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اقــامــة مــؤتمــر )فــستـيفــال( دوري عــالمي
لفـن الكــاريكــاتـيــر بـبغــداد في مـثل هــذا
الــشهـــر مــن كل عـــامـين هـي الامـنـيـــة -
الـدعــوة التـي رأيت ضـروريــا اطلاقهـا في
الذكـرى الثانيـة لرحيل مـؤيد نـعمة أهم
ـــاريخـنــا فـنــان كـــاريكــاتـيــر عــراقـي في ت
المعـــاصـــر. فـهل ســتهـتـم الـيـــونــسـكـــو او
الجامـعة الـعربـية او الـدولة الـعراقـية او
الجـمعـيــات والمــؤســســات الفـنـيــة في بلاد
الــرافــدين بــدعــوة كهــذه؟ لا اتــوقع ذلك
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في ذكــرى مــؤيــد نـعمــة

د. حــسـين الهـنـــداوي

ترجمة: نجاح الجبيلي
راجعها : مايكل ديردا

"الــنـجــم" عـــــــام 1934 أن ظـهـــــــور رســـــــوم
الكــاريكــاتـيــر في العــراق كــان أسـبق مـن
ظهــورهــا في مـصــر وبلاد الـشــام مــشيــرا
الـى نـشـر رسـوم كـاريكــاتيـريـة عـديـدة في
جـريـدة "جـورنـال العــراق" التي اصـدرهـا
الــوالـي داوود بــاشــا عــام 1816 في بغــداد
كـأول جـريــدة في المنـطقـة، فــاننـا نـعتقـد
بـأن تطـور هـذا الفن كـان اسـرع في مصـر
ولـبنــان بفـضل تـطـور الـطبـاعــة والنـشـر
فـيهـمــا بــاعـتـبــارهـمــا مـن لــوازم ايـصــال
الرسوم المطـبوعة ومنها الكـاريكاتير كما
نعتقـد بوجـوب اعتبـار مطلع الـستيـنات
كتـاريـخ لظهـور اول رسـام عـراقي يـعتمـد
فـن الكــاريكــاتيــر حصــرا في التعـبيــر عن
افكـار او مطـالـب اجتمـاعيـة او سيـاسيـة
او ثقــافـيــة. فـلقــد كــان هـنــاك رســامــو
أمثـال شعـبيـة وطـرائـف للتـرفـيه مهـدوا
وحـسـب لفـن الكــاريكــاتيــر لــدينــا الــذي
اسـتفـــاد في ولادته مـن محــاكــاة فـنــانـي
كاريكاتير غربيين أكثر من استفادته من
الـرسـامين العـرب الـذين، بـاسـتثنـاء قلـة
ـــــة، كــنـــــاجــي الـعلــي في فلـــســطــين قلــيل
ويوسف عبدلكي في سوريا، كانوا اجمالا
امــــا مــن رســــامــي الحـكــــايـــــات شعــبــيــــة
والـنــوادر الاجـتـمــاعـيــة او مـن مــروجـي
المـــواقف الاعلامـيــة والــسـيــاسـيــة لهــذه
الحكومـة او تلك مقـابل أجر هـو الهدف

الحقيقي وليس الفن. 
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لـم يعــرف مبــدعــا هكــذا من قـبل بــرغم
عــدد مهـم مـن الفـنــانــين الكـبــار الــذيـن
عــرفهـم قبـله ليـس مـصـطفـى ابــو طبـرة
وغـازي وبـسـام فـرج الا أشهـرهـم. فمـؤيـد
نـعمــة كــان الـفنــان العــراقي الاول الــذي
جعـل ثلاثــي الفـكـــــرة والمهــــارة والجــــرأة
اللاتجــــاريــــة في العــمـل الفــنــي معــيــــاره

الوحيد في العمل ودون مساومة تذكر.
ففــي العــــراق، والعـــالــم العـــربـي كـله في
الــواقـع، لم يــر هــذا الفـن النــور الا بعــد
الافلاس المــبــــارك للــنــظــــام الــشــمــــولــي
القمعـي النـاصـري ونـسخه الـشـوهـاء في
العـراق وسوريـا وليبـيا والـيمن، بـرغم ان
هـذا الفن كـان قـد سجل ولادتـه الفعليـة
كـفن اوربي في القـرن الثـامـن عشـر )عبـر
رسوم الانجلـيزي هـوغارت الـذي رسم في
1735 اول المشاهد السياسية كاريكاتيريا
مـعطيـا الفن هـويتـه الابداعـية الخـاصة
وكذلك عـبر اعـمال رولانـدسن وجـيلراي
وغــريـشــانك وهـيلـث، ومع ولادة جــريــدة
"كــاريكــاتــور" في فــرنــســا كــأول صحـيفــة
كــاريكــاتـيــريــة بمــشــاركــة عــدد مـن كـبــار
رســــامــي الـكــــاريـكــــاتــيــــر آنــئــــذ ومــنهــم
غــوستــاف دورا ودومـيي وشــام وغيــرهم(
قـبل ان يـبلغ في نهـايــة القــرن العـشــرين
عـصـره الــذهبـي الفعـلي عــالميــا.ورغم أن
صــاحـب مجلــة "المــؤرخ" العــراقيــة رؤوف
عيـســى أكــد في مقــال له نـشــر في مجلــة
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ويـســاري دفعـة واحـدة، لــذا فهـو يـتخلـى
تلقــائـيــا عـن اي قـضـيــة عــابــرة لـصــالح
قــضـيـــة واحـــدة تغـــدو المحـــور في العــمل
الفنـي، لأنه جعلهـا محـور قـضيـة حيـاته
الــواضحـة والـدقـيقـة بــذاتهــا. وكمــا هي
فلسطين لدى نـاجي العلي فانها العراق
لــدى مــؤيــد نعـمــة: "مــا افكــر به هــو ان
اكـون قريبـا من احداث بلـدي لأن معاناة
العــراق كـبيــرة وقــد أخــذت حـصــة كـبيــرة
مــن تفـكـيـــري" قـــال مـــرة، مــضــيفـــا "ان
ـــالـــذات ابــتعـــدت عـن حـــدود اعـمـــالـي ب
ــــوحـــــات واتجهــت نحــــو الــــسخــــريــــة الل
الــســـوداء. ولأنـي اعـتـــدت ان اغـــرف مـن
بحور الثـقافة والمـواجهات الحقـيقية مع
الـــواقع لـنـقل مــا يـتعـــرض له الانــســان
المــضــطهـــد". لكــن فلــســطـين كــانـت هـي
ايــضـــا تعـيــش مع مــؤيــد الــذي اقـتحـم
عـالم الـكاريـكاتـير العـراقي في ايـام حرب
حزيـران عام 1967، بـرسم يمثل الـرئيس
الامـريكـي الاسبق جـونـسـون، وهـو يـرفع
بــدل شـعلــة تمـثــال الحــريــة الامـــريكـي
الـشـهيــر قنـبلــة "نــابــالم" مـن تلك الـتي
كـــانـت اســـرائــيل قـــد اســتخـــدمــتهـــا في

الحرب المذكورة ضد العرب.
هــذا التــوجه الــواعي الـطــوعـي والثــابت
لـتبـني الـسخـريـة الـسـوداء مـنهجـا فـنيـا
هـو تحـديـدا مـا يمنح مـؤيـد نعمـة مـوقع
الريادة في فن الكاريكاتير العراقي الذي
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متـطلعــا في ذات الــوقت وعـن وعي خـفي
الــى الاقتــراب من عــالميـة انـســانيـة تـنبـذ
الـســذاجــة والارتجــاليــة في الكــاريكــاتيــر
لـصــالح الـفكــرة والحلـم والامل وكل مــا
هــو نـيــر في الــذات الانـســانـيــة العــالمـيــة.
ومؤكدا ايـضا ان )ما افكر به هو ان اكون
قــريبــا من احــداث بلـدي وهـذا هـو حـال
جـمـيع رســامـي الكــاريكــاتـيــر في العــالـم
أجمع محاولا ترجمـة ما اشاهده واشعر

به الي رسوم انشرها(.
لقــد اخـطــأ اولــئك الــذيـن اعـتقــدوا ان
مــؤيــد نـعمــة صــور الكــوميــديــا الـســوداء
ليــضحك مـنهــا النــاس في بـلاده. بيـنمــا
كــان هــو يــصـــور آلامهـم هـم، وتحــديــدا
لأنها آلامـهم، بينـما كـان الفنـان الراحل
"يغلـي من الــداخل" كمـا قــال عنه نـاقـد
لامع مــرة. فــآلامهـم تلـك ذاتهــا هـي مــا
كـان يـحملهـا في جـسـده علــى الاقل منـذ
عــام 1979 عـنــدمــا اعـتـقل وتعــرض الــى
التعـذيب وظل يعـاني من ضعف الـسمع
نــتــيجــــة الــضــــرب المــبــــرح في الـــسجــــون

البعثية.
اللقـطــة المبـاشـرة هـي النـافــذة المبــدئيـة
لرسام الكاريكاتير، لكن اللقطة المباشرة
هي عـملية معقـدة الابعاد عنـدما يتعلق
الامــر بفنـان عـميق الألـم كمـؤيــد نعمـة.
وهـــو بهـــذا اقـــرب الـــى مغـــامـــرة نـــاجـي
الـعلـي: فـنـــان تــشـكــيلـي كـبـيـــر وملـتـــزم
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الـثمــانـينــات في "معهــد العــالـم العــربي"
بـبــاريــس وشــارك فــيه بلــوحـتـين اثــارتــا
جـدلا كـبيـرا حـول مـوهبـة رائعـة ولامعـة
عــرفـت كـيف تـتــســامــى علــى الــرطــانــة
البعثيـة دون ان تفقد مسـامة واحدة من
روحهـا العــراقيـة الجـليلـة؟ "المهـم في فن
الكــاريكـاتــور ليـس قـوة الـصـنعــة بل قـوة
الأفكــار" كـمــا قــال لـنــا مــرارا، وهــذا مــا
ظـلـلــت أواصـل اكــتــــــشـــــــــافـه مــن خـلال
عـشـريـن سنـة مـن المتـابعـة المـبعثـرة لـكن
العـمــيقـــة دائـمـــا لـــرســـوم هـــذا الفـنـــان
الـكــبــيــــــر الــبــــــاحــث دائــمــــــا عــمــــــا وراء
الابتسامة والذي مـنح السخرية وظيفة
سامـية ورصينـة وان بدت مثقلـة بالحزن
والاسـئلــة الالـيمــة غــالبــا. لكـنهــا صــورة
بدت مـرشحة اخيـرا للتغييـر جديا لأول

مرة منذ عقود: 
ـــا نـحقـق احلامـنـــا" هـــذا مـــا "الآن بـــدأن
صرنـا نردده بـثقة مع مـؤيد بعـد سقوط
الـنظــام السـابق كـالخـشخـاشـة اليــابسـة،
ورغم ان نـزعـة العـداء لـلثقـافـة ولحـريـة
الابداع لاحت سلفـا كأحـدى ابرز ملامح
الـطـغم الحــاكمــة الجــديــدة الـتي أخــذت
تدعي وتمارس شـرعية شكلية باسم ملل
ونحل وشــراذم مــسـتخــدمــة أدوات قـمع
فكـري وجـسـدي كنــا نعتقـد بـانهـا حكـرا

على الفاشيات التقليدية.
بعد هـذا نستطـيع تلمس حجم الـضربة
القــاسـيــة الـتــي تلقــاهــا كل واحــد مـنــا
بـفقـــدان ذلك الانــســان الـثــري بـــالامل
ــــالــتـــــواضع الجــم ايــضــــا؟ بـــــالعــــراق وب
بـالنسـبة لي لم اجـد امامي سـوى الهرب
مـن تــصـــديق خـبـــر رحــيل هـــذا الفـنـــان
الشــاب )عن عمـر ينـاهـز بـالكـاد الـرابعـة
والخمـسين عـامـا(، المـولـود في بغـداد عـام
1921 والمــتـــــــوفي فــيـهـــــــا في 2552/11/26
والمعـروف في كل بلاده بجـرأته الـفنيـة في
تنــاول محــرمــات فـن الكــاريكــاتيــر عبــر
رسـومات لم تنقـطع ابان العقـود الثلاثة
الاخيـرة والذي كـان قد نـشر اول رسم له
في عمـر السـادسة عـشرة ليـشارك بعـدها
بعـامين في تـأسيـس اول مجلـة للاطفـال
في الـعراق، ولـيشـرع بعـد ذلك بعـامين في
العمل رسـامـا كـاريكـاتـوريـا في الصحـافـة
الـيــومـيــة، قــبل ان يــتخــرج مـن "مـعهــد
الفنـون الجـميلـة" ببغـداد عـام 1971، ثم
من "اكـاديميـة الفنـون الجميلـة" حاصلا
علـــى شهــادة الــبكــالــوريــوس مـن قــسـم

السيراميك.
وهكـذا فـمنـذ بـدايـته كـرسـام قـبل اربعـة
عقود، قرر مؤيد ان تكون رسومه محددة
وهــادفــة وان لا يــرسم الا مــا يــريــده هــو
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منهـا في الــواقع، بيــد ان الحلم بمـشـروع
كهذا يـستحق ان يظل يراودنا بقوة وفاء

لهذا الفنان على الاقل.
لقـد كـانت فـعلا نكبـة صـامتـة تلـك التي
حـلت بـفن الــرسـم العــراقي قـبل عــامين
بــرحـيل مــؤيــد نعـمــة، نكـبــة تـضــاعفـت
بفعل الطـابع المبـاغت وأكـاد اقول الـغادر
الذي تلـبسه ذلك الرحيـل في لحظة كان
فيهـا الفنـان الـكبيـر النـفس والمـوهبـة في
ذروة تألقه وتحضـيراته للعطاء الحياتي
والـتــشـكــيلـي الأهــم في كل عـمـــره ربمـــا،
ومـن بـيـنهــا معــرض كـبـيــر مــشـتــرك مع
صـديقـه الفنــان عبـدالـرحـيم يـاسـر كـان
مـن المـتـفق ان يـتـم افـتـتــــاحه في لـنـــدن
نهـــايــــة العــــام نفـــسه ثـم
يـــنـقـل الــــــــــى عــــــــــدد مـــن
عـــــواصــم الفــن الاخـــــرى
للــتعـــريـف بهـــذا الــــوجه
الحـــــيـــــــــــــــوي مـــــن الــفـــــن
الــتـــــشــكــيـلــي الـعـــــــراقــي

المعاصر.
وكـمــا سـبق لـي تــسجـيله،
ان غــيــــاب مــــؤيــــد نعــمــــة
خــســـارة عـمــيقـــة أيــضـــا
لـلـحــــــركــــــة الابــــــداعــيــــــة
الـعــــــراقــيــــــة والـعــــــربــيــــــة
الناهضـة من رماد القمع
والــسـطحـيــة والفجــاجــة
كـلهــــا بــــاتجــــاه الحــــريــــة
والــــســمــــــو والمــــســتـقــبـل.
فــمــــؤيـــــد نعــمــــة في هــــذا
الميـدان، مـن خلال اعمـال
جــريئــة وطلـيعيـة كـثيـرة،
بــدا رائــدا مـبــادرا وأمـيــرا
كــريمـــا بلا ادنــى جــدال.
وهــــــــــذا مــــــــــا اســـتـــــطـــيـع
الــشهــادة علـيه عـن قــرب
ومعــــرفــــة مــبــــاشــــرة مــن
خلال صــداقــة مـتــأخــرة
وكـثــيفـــة في آن مــن خلال
مــؤسـســة "عــراق للابــداع" التـي كنــا قــد
أســسـنــاهــا في بغــداد آنـئــذ ولعـب هــو في
انــشـــائهــا وارســـائهــا دورا اســاسـيــا كـمــا
حـرص على تـصميم شعـارها مـانحا فيه
كلــمــــة )عــــراق( اقــصــــى مــــا يمـكــن مــن
الخـصـب والمجــد وبــإصــرار لــم يكـن لأي
مـن الاعضـاء العـشــرة او اكثـر المـؤسـسين

الا الاستجابة لفكرته. 
أقــول كـثـيفــة لأنـنـي اعــرف واحـتــرم فـن
مـؤيـد نعمـة منـذ نحـو ربع قـرن، وبـشكل
خــــــــاص مــنــــــــذ مـعــــــــرض عــــــــالمــي لـفــن
الكـاريكـاتيـر اقيم في الـنصف الثـاني من
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لا يحـتــاج القــارئ إلــى بلــوغ الــصفحــات
الأخـيــرة مـن روايــة "خــوزيه ســارامــاغــو"
الجــــديــــدة كــي يــتــبــين له مـــــدى تلــمــيح
العـنــوان حــرفـيــاً إلــى تــرمـيـــز أفلاطــون
المــشهــور عــن الكـهف، ولا شـك أن القــراء
الأذكيــاء سـيكــونــون قــد لاحـظــوا الـعبــارة
المقـتبـســة في صــدر الـكتــاب :" أي مــشهــد
غـريب تـصفه/ وأي سجنـاء غربـاء / إنهم
يـشـبهــوننــا تمــامــاً" ويلاحـظــون أصلهــا :
الجمهورية ، الكتاب السابع، لهذا سيكون
هـؤلاء حــذرين ومنـتظــرين ليـروا كيف أن
الـرواية الأخيرة للحـائز على جـائزة نوبل
تلقـي ضــوء علــى الخــرافــة المــشهــورة عـن
إدراك الإنـــــســـــــانــيـــــــة الحـــــســي المحـــــــدود

للحقيقة الصحيحة.
تعـالج روايـة "الـكهف" حيـاة خـمسـة أفـراد
ومصائـرهم: "كابـريانـو ألغور" وهـو خزاّف
أرمل عــمــــــره أربع وســتـــــون ســنـــــة؛ بــنــته
ومعاونـته "مارتـا"؛ زوجها "مـاركال غـاشو"
الــــــذي يـعــمـل كـحــــــارس أمــنــي؛ "أســــــاورا
مـادارغو" وهي أرملة في منتصف الأربعين
من عمـرها؛ وكلب مـتبنى يـدعى "فـاوند".
كـلهــم يعـيــشــون في قــريـــة صغـيــرة قــرب
مدينـة كبيـرة ومحاطـة بحزام أخـضر من
المستنبتات الزجـاجية المغلفة بالبلاستك
وحـزام صنـاعي ملـوّث وأكـواخ منهـا اعتـاد
الفقــراء أن ينــصبــوا كمــائـن للـشــاحنــات
المــارة لـيـنهـبــوا الغــذاء والـبـضــائع. وفــوق
تـلك يلوح من الأعلى "المركز" وهو مجمع
ضخـم مـــديـنـي يــشـبـه تقـــريـبـــاً مـــديـنـــة
كــرسـتــال  –مجـمع تجــاري مـشــؤوم دائـم
الـتـــوسع مـنـــدمـج مع الــشقـق القـــريـبـــة
المجـاورة المزدحـمة ومحـمي بنقـاط دخول
محــدودة وكــامـيــرات مــراقـبــة مع تــواجــد

كثيف للبوليس.
لا شكّ أن "المــركــز" ، مـنــذ أول إشـــارة له،
يمثـل كل شيء نـعتقــد أنه يقــوم به وكــأنه
تـتـــردد فــيه أصـــداء مـن روايـتـي " 1984 "
لجـــورج أورويل و "421 فـــارنهــايـت" لــراي
بــرادبــري وروايــة إي أم فــورستــر " تــوقـفت
الماكنـة" وروايتي "هارلان أليـسون" " المهرج
الـتـــائـب" و "قـــال رجل الـتـك تـــوك"  وكل
تلك الـيوتـوبيـات  اللـماعـة البـاسمـة التي
تــسلـب الـنــاس إنــســانـيـتهـم بـبـطء بــاسـم
الــرأسمــاليــة والكفــاءة العـمليــة أو أشيـاء
أخرى مـن أحلام اليقظـة المستبـدة. يلقّن
"المـركز" بجـرأة رأيه الصـارم عن العـالم في
ذهــن كل مـن يـــدخـله :" عــش في المـــركـــز،
عش في أمـان"، وفي ترمـيز أفـلاطون يـكون
الــرجــال والـنــســاء مقـيــديـن إلـــى مقعــد
وقـــــــادريــن فـقـــط عـلـــــــى رؤيـــــــة الـــظـلال
السـاقطة علـى الحائط المقـابل لهم. وهم
يعـــــدون هـــــذه الخـفقـــــات المـــظلــمـــــة هــي
الحقـيقــة. ويـنـصـب "ســارامــاغــو" قـطـبـي
الـــروايـــة  بــصـــورة مـبـكـــرة جـــداً: العـــالـم
الــتـقلــيـــــدي لـلخـــــزاف ، الــــــرجل الـــــذي
يتلاعب بـالـطين ليـصنع صحـونـاً وأكـوابـاً
من الخـزف للنـاس العـاديين إزاء "المـركـز"
المشـرق المطلـي بالـكروم الـذي يهتـم فقط
بــأمــور الاسـتهلاك والــربح والـتجــريــدات
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الخـالق. ومن المـؤسف أن سارامـاغو يـشير
كـما يـنبغي إلـى نظـير قـاتم آخر: "المـركز"

كإله.
حتـى لــو ظلت "مـارتـا" المـرحــة والنــشطـة
وأبوها يناقشان حسنات القوالب والحرق
بــالحفــرة والانــزلاق وعــدد مــرات الحــرق
يـسـتمـر "سـارامـاغــو" في بنــاء التـوتـر: هل
سيتولى "ماركال" موظف الشركة منصب
"حـارس امن مقيم" في "المـركز" طـالبـاً من
عـائلـته الانتقـال إلـى إحــدى شققه ؟ هل
يعلـن "كـبــريــانــو" حـبه لـ" إيـــزودرا" ؟ هل
ســيــنهــي الأب وابــنــته صــنع الـــــدمـــــى في
المـــوعـــد المحـــدد الـــذي فـــرضه "المـــركـــز"؟
والـــشــيء الأهــم مــن كل ذلـك مـــــا الـــــذي
سيحصل للكلب "فاوند"؟ وكما هو الحال
الكلاب في الحيــاة الفعليـة فـأينمـا يـوجـد
"فـــــاونـــــد" في الــصـفحـــــة فــــــأنه يــــســـــرق
الأضـــواء. وبــسهـــولــــة مفـــاجـئـــة يـــوحـي
"سـاراماغـو" بشكل مقنـع بالسـايكولـوجيا
الكلـبيــة، "حين قــال سيـده : فـاونـد تعـال،
اعــتقــــــد أنه قـــــد اســتـــــدعــي مــن أجل أن
يوضع في عربة نقل الحيـوانات كما حدث
في منــاسبــات أخــرى، العلامــة الـتي تــدل
علـــى أنه لـم يــتغـيـــر شـيء في حـيـــاته، إن
اليــوم سـيكــون كــالبــارحــة، الحلـم الثــابت
للكلاب كلهــا ، فيمـا بعـد لم يقل "فـاونـد"
شـيئــاً، كــان منــشغلاً بمـطّ جـسـمه، يعــود
بعـضلاته إلـى أمــاكنهـا المحـددة، أولاً يمـد
قـــــــدمــيـه الأمـــــــامــيــتــين، يـخـفـــض رأسـه
ـــذ ،مـــا يمـكـن وعـمـــوده الـفقـــري ثـم يــنفّ
للــمــــــرء أن يفــتـــــرضـه وفق طــــــريقــته في
الـتفكير، تمريناً حيوياً في الضبط وإعادة
الــتــــــوازن، يـخـفـــض أجــــــزاءه الخـلـفــيــــــة
ويمــددهــا كــأنـه أراد أن يحـــرر نفــسه مـن
سـيقـــانه تمــامـــاً". يلاحــظ "ســارامــاغــو"
أيضاً أن الكلـب " لا يستطيع أن يميّز بين
الأوقـات مـثل الـسـاعــة والأسبـوع والـشهـر
والــسـنــة لأنه بــالـنــسـبــة للحـيــوان هـنــاك
فقط الغـياب الحـضور"، وبـالنسـبة لمـالكي

الكلاب يبدو هذا واقعياً تماماً.
في نهــــايــــة روايــــة "قــــوت الأرض" يـــــدافع
"انــدريه جـيــد" أن المــرء يجـب أن لا يقـبل
أبـداً بالحيـاة كما يـتصورهـا الآخرون، وأن
علــى المــرء أن لا يـكف أبــداً عـن الاعـتقــاد
بـأنهـا قـد تكـون أكثـر جمــالاً واكتمـالاً من
أي وقت مضى، وينـتهي إلى القول بالأمر
:" لا تقــدم ضحـيــة للأوثــان"، وقــد يكــون
هـذا الأمـر هـو رسـالـة روايـة "سـارامـاغـو"
أيضـاً. قاوم كل أولئك الـناس الذيـن كانوا
سـيضيـّقون إنـسانـيتنـا. انهـض من المقـعد
في الــــظـلام وتحـــــــــرر مـــن الأغـلال الـــتـــي
يـصــوغهــا العـقل. الحقـيقــة هي المــشكلــة
والفــوضــى والــريبــة. فـضّل الـطـين الهـش
علـــى الـكـــونـكـــريـت المــسـلح وراهــن علـــى
الغريب لا السوي.كما يذكرنا "ساراماغو"
:" الناس جـدّ معقدين، هذا صحيح، لكن
لــو كنــا بــسيـطين لمــا كنــا نــاســاً "، لا شيء
يــدل علــى أن روايــة "الـكهف" هـي لــرجل
كبيـر السـن في الثمـانين أو لمـؤلف مـشهـور
يـسلك الطـريق الآمن، والـرواية مـزدحمة
إلـى حــد بعيـد في تـضمـينـاتهـا وبـارعـة في
تـصمـيمهــا أكثــر من إيجــازي لهــا. مثلاً ،
تــرمـيــز الـكهف يــدل ضـمـنــاً علــى وجــوب
محـــــاولـــــة المــــــرء  الهـــــروب مــن المــنــظـــــر
الغـــامــض وعـــالـم الــظـل، ومع ذلـك فـــإن
الـدولة المثـالية المـتخيلة لأفلاطـون تظهر
للعيـان كـدولـة مهـيكلـة زائفـة لا إنـسـانيـة

مثل "المركز" وقد تكون هي "المركز".
وبـغــــض الــنــــظــــــــر عــن تـلــك الـفـقــــــــرات
التكـنيكية المـفرطة في طـولها عن صـناعة
الخـزف فإن رواية "الكهف" مع ذلك تحرز
نجـــــاحـــــاً آخـــــر، ولــــــو أنهـــــا مــن الــطـــــراز
الميلانخـولي بـالنـسبـة لأعـظم روائـي حي

في البرتغال وحتى في العالم.
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الأخـرى الخاصـة بالشـركات  مثل الـنظام
والانـضـبــاط والــولاء المــطلق، وبـطـبـيعــة
الحـال يـتيح "المـركــز" أيضــاً عنـايـة طـبيـة
رائعــة وملاعـب صنــاعيــة حيـث لا يعــاني
المــــرء مــن المــطــــر الغــــزيــــر أو العــــواصف
الثـلجيـة المفــاجئـة؛ وقـد جهــزت كل شقـة
ـــأثـــاث حـــديـث وجـمــيع الخـــدمـــات مــنه ب
الممـكنــة قــريبــة في مـتنــاول اليــد. لمــاذا لا
يـرغب أي شخـص في العيـش في مثـل هذا
المجـتــمع المهـتـم بــالــراحــة؟ لا يــسـتـطـيع
أحــد الاحتفـاظ بــأي حيــوان أليف- لـكن
في الـــــواقع لا تــتـكــيف الـكـلاب والقــطــط
بـبسـاطـة بصـورة جيـدة للـبيئـة المخـططـة
والمـنـظـمــة مــركــزيــاً. وفـيـمــا يخــص ذلك
الــبـــــــاب الـــــســـــــري في الـــطـــــــابـق الـــــــرابـع
والـثلاثين، فهـو يـوظف فقـط "كشـرك كي
يمكننا أن نكتشف من أولئك الفضوليين

الذي يعيشون في "المركز" ".
يبدأ الحدث في روايـة "الكهف" حين يلغي
"المــركــز" الــطلـب الجــاري مع "كـبــريــانــو"
لـلأوانــي والـقـــــــدور والأدوات الخـــــــزفــيـــــــة
الأخـــرى، فـــالمــسـتـهلـكـــون الآن يفــضلـــون
البلاستك " إنهـا جيدة جـداً بحيـث تشبه
الشيء الحـقيقي، مع فـائدة مـضافـة أنها
أخف وأرخـص كثيـراً، لكـن لا يوجـد سبب
للـناس ليكفـوا عن شراء أدواتي الخـزفية،
ـــــة ، إنهــــا طــبــيعــيـــــة. قل ذلـك هــي أصــيل
للــزبــائن، انـظــر لا أريــد أن أزعجك، لـكن
اعتقــد أنه منــذ الآن ستكـون مـنتـوجـاتك
الخزفية محط اهتـمام جامعي المقتنيات
فقـط، ويـوجـد عــدد أقل وأقـل منـهم هـذه
الأيــــام.. ســــأل الخـــــزاف : هل تــظــن أنــي
ســأسـتـمــر بـصـنــاعـتهــا؟ ذلك شــأنك. لا

أستطيع أن أقول في الواقع".
إن القـراء الجـدد لـ"سـارامـاغـو" سيكـونـون
قــد لاحـظــوا تنـقيــطه المفــرط، فــالفــوارز
اســتـعلــمــت كــــالــنقـــــاط، فقــــدان أقــــواس
الاقتباس وشحـة استعمال المـؤشرات مثل
"قــــــال، قـلــت"، كــــــذلـك يـجــب أيـــضــــــاً أن
ينتبهوا أنه مولع جداً بالفقرات الطويلة
الـتـي تــسـتغــرق العــديــد مـن الــصفحــات،
علـى الـرغم مـن أن الجمل الـفعليـة تكـون
واضحـة وحيـة وأقـوالاً مـأثـورة، " يقـولـون
أن الــزمن يــشفي الجــراح كلهــا، لكـننــا لن
نعـيــش طــويلاً بمــا يـكفـي لـنخـتـبــر تـلك
الـنـظــريــة"، والأكـثــر مـن ذلـك أنه يهــشـم
دائمــاً الـسـطح الـصقـيل للــوهم الــروائي
ــــى ســــرده والــتلـمــيح إلــــى ــــالـتـعلـيـق عل ب
الـتـطــورات المقـبلــة والإشــارة إلــى "شــؤون
الـقلـب" الـتـي لا يـــشعــــر أنهـــا مـنـــاسـبـــة
لـتدوينها بـشكل طباعي "كل شـيء تقريباً
تبادلت مـارتا ومـاركل قوله في تـلك الليلة
قـبل أن ينـامـا بعــد تعب شـديـد مـوصـوف
في ألـف قـــصـــــــة وقـــصـــــــة مــن أزواج لـهــم
أطفــال". يـنـتج هــذا الخلـيـط الـظــاهــري
بـطريقة أو بـأخرى روايات ذات قـوة كبيرة،
مثل روايتي "العمى" و "سنة موت ريكاردو
ريــز".  لكن مـاذا بـشــأن "كبـريـانـو" ؟ يقـرر
بــالـتــشـــاور مع ابـنـتـه محــاولـــة مغــامــرة
جــديــدة .. صـنع الــدمــى الـطـيـنـيــة وكــان
لــديه بعـض الآمــال المعقــولــة أن "المــركــز"
سـيــشـتــريهــا لهــذا يــسـمح له الاسـتـمــرار
بمهــنــــة والــــده وجــــدّه قــبـله. عــنــــد هــــذه
النقـطة يـصبح الـسرد-الـذي تحرك مـنذ
البــدايــة بـســرعــة ليــست كـبيــرة- بـطـيئــاً
بــالتــدريج ليلائـم أكثـر القـراء الـذيـن من
المحـتــمل أن يهـتـمــوا بمعــرفــة الكـيـمـيــاء
وإحــراق وتــزيين الــدمــى الــطيـنيــة. ليـس
هناك من ينكـر خبرة سارامـاغو في إظهار
دقــة العـمل الـيــدوي وتعقـيــده. ومـع ذلك
فهو نفسه صرف جل حيـاته كعامل ماهر
وتــدرب في شـبــابه كـمــصلّح سـيــارات. نعـم
ـــــى المــــــرء أن يلاحـــظ كل هـــــذه يجــب عل
الـتـمـــاثلات : الخـــزاف كفـنـــان؛ الخـــزاف
كــذاك العــامل الـيــدوي في الـطـين، يهــوه
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ردا علــى المقـالـة المـوسـومــة )منـهج القفـز
علــى الحقــائق..مــراجعــة لمقــال الــريــادة
الـرقميـة( لـ )احسـان التمـيمي( والمنـشورة
في الـعدد 1153 في ثقـافيـة المدى بـتاريخ 3

كانون اول .2557
لـسـت هنــا بصـدد وصـف او تقيـيم مقـالـة
التـميـمي الـتي ارتـبكـت في التــركيــز علــى
مـوضـوعهـا الاصل وهـو منــاقشـة مقــالتي
المــوســومــة )الـثقــافــة الــرقـميــة.. في ريــادة
الابداع الادبي الرقمـي( التي نشرتها عبر
ثقــافيـة المـدى ايـضــا وبتــاريخ 11 تـشــرين
الثــاني 2557 لـيقفــز التـميـمي فجـأة الـى
مـوضوع )المـسرح الـرقمـي( الذي لـم اذكره
اصـلا في مقــــالـتـي مــــوضــــوع المـنــــاقــشــــة
مـبـتــدءاً  –اي الـتـمـيـمـي -  بــاســتخــدام
اسلـوب المـرافعـات الـقضــائيـة الـبعيــد عن
اسلــوب فـن المقــالــة الـصحـيح لـيكـيل لـي
تـهــمــــــة تجــــــاوزي عـلــــــى ريــــــادة المــــســــــرح
الـرقمي،مـستنـدا في ذلك عـلى مـايسـطره
بـعض مــراهقـي الانتـرنـت عبـر مـنتـديـات
دردشــــــــة بـلا طـحــن، سـخــمــت شــــــــاشــــــــة
الانـتـــرنـت الـــزرقـــاء، بــصـفحـــات ســـوداء

مؤقتة.
ولهــذا فــاني ســأربك مقــالـتي هــذه ايـضــا
منـاقشا له في القـسم الاول لمقالتـه، قافزا
مـعه ومــضـيـئـــا له طـــريق الــظلام الـــذي
تـورط فيه او ورطه آخـرون فيه وهـو ريـادة

المسرح الرقمي.
))احـتـــاجـك / و... / تـــاخـــذنـي مـــدارات
الخمرة / لك / للوهم الساكن في قلبي /

عطرك / ووحدتي 
المتجـذرة / دفئك ماأريد / قلبي صقيع /
وقلـبك مدفـأة / وهم اخـر / عمـري دخان

وقلبك محرقة
/ كــــــأســك... قلــبــك... / وقلــبـك غــمــــــام
الخـمر/ وعرق يـذوي بين راحتيك / ع م ر
ك / وانـت...    / تهـويـن النـبيــذ / وقلـبي
ـــبــك... يـحـــب الـعــــــــــرق / م ت ك ر ر / قـل

كنصك.. واحد / متعدد / 
وظـلالك تـطــاردك / احـتــاجك / لأهــرب
مــن ظـلالــي / اغــتـــــــالـهـــــــا ظـلا فـــظـلا /

لألقاني في النهاية /
واحدا بلا ظل((  

اضع هــذه القــصيــدة الـشعــريــة الــرقـميــة
بين يــدي القــارىء وادعــوه الــى فـضــائهــا

الرقمي وسط رواية
)صقـيع( الرقمية للكـاتب الروائي محمد
سنــاجلـه عبــر المــوقع الالـكتــروني لاتحــاد
كـتــاب الانـتــرنـت العــرب المعــروف، بهــدف
الــوقــوف علــى تكــاملـيــة هــذه القـصـيــدة
الــشعــريــة رقـميــا بمــواصفــاتهــا اللغــويــة
والصـوتيــة والصـوريـة، وهي نمـوذج واحـد
لـقصـائـد اخـرى ألفهــا سنـاجله وضـمنهـا
في روايـتـين له هـمــا: )شـــات( و )صقـيع(.
فلمـاذا هــذا التغـافل الـذي يـروم الـظهـور
به الــبعــض ومــنهــم احـــســــان الــتــمــيــمــي
لـيــسلـب الحق الــريــادي مـن سـنـــاجله في
تــأسـيـه للقـصـيــدة الــرقـمـيــة بــذريعــة ان
القصـائد جـاءت تضـمينيـة في نص روائي
وليــست مـسـتقلــة؟ ومـن ثم نـسـبغ صفــة
الـــريـــادة لــشـــاعـــر اخــــر وظف مـــا وظـفه
سنــاجله نفـسه في شعـره الــرقمـي بحجـة
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ـــة المـــوضــــوع الفـكـــري الاســــاس للــتجـــرب
وهـدفهـا. وفعلا تحـققت التـجربـة بتـاريخ
25 آذار 2556 م، اي بعـد مـرور اربعـة اشهـر
تقريـبا على نـشر مقالـتي )نظريـة المسرح
الرقمي( الـتي كنت قد نشـرتها بتاريخ 27
/ 11 / 2552 م كما اسلفت  وتحديدا بعد
مـــرور مـــائـــة وثلاثـــة عــشـــر يـــومـــا علـــى
مقـــالـتـي..   وكـنـت وفي اثـنـــاء انـتــظـــاري
لبــدء الـتجــربــة )المـســرح عبــر الانتــرنت(
هـــذه كـتـبـت مـــانــصـه:  " انه امـــر غـــريـب
حقـــــاً.. شعــــوري الان وكــــانــي اقف خـلف
ـــانـتــظـــار العـــرض.. الـــرجفـــة الــسـتـــارة ب
المشـروعة ذاتهـا التي تحيـطنا ونـحن على
الخـشـبــة. امــرتهـم في الـبـيـت ألا يـكلـمـنـي
أحـد وأن يخلـوا الغـرفـة.. هكــذا احسـست
ساكون في حالة استعداد افضل برغم اني
لا اتـقـــمــــص أي دور لــكـــن شـــيـــئـــــــــاً مـــــــــا
تقـمــصـنــي.. لقـــد تحـــولـت الان شـــاشـــة
الكـومبيـوتر الـى الجمهـور الذي اواجهه..
اراه ويــراني.. يـا لهـا مـن لحظـات جـديـدة

وغريبة فعلاً!
وبعـــــد كل هــــذا وغــيــــره.. انجـــــزت بحــثــــا
اكاديميـا موسعا تحـت عنوان )المسـتقبلية
والمــســرح  –المــســرح الــرقـمـي انمــوذجــا(
لاقحـت فـيه مــابـين مــشــروعـي لـنـظــريــة
المـسرح الـرقمي واشـتراكي بـتجربـة مقهى
بغداد متخذا منها عينة تحليلية للبحث
بعــــد ان اســتعــــرضــت المـفهـــــوم الفـكــــري
للـمــسـتقـبلـيــة مـصــطلحــا واثــرهــا علــى
المــســرح المــسـتقـبلـي القــادم..هــذا الـبحـث
نفــسه اشـتــركـت فـيه في )المــؤتمــر العــربـي
الاول للثقـافـة الـرقـميـة( الـذي انعقـد في
طــــرابلــس لـلفـتـــرة مـن 64 –  آذار 2557
بالتعاون بين اتحاد كتاب الانترنت العرب

و اكاديمية الفكر الجماهيري الليبية.
ومـؤخـرا كـانت سعـادتـي كبيـرة حين يكـون
مــوضــوع )المــســرح الــرقـمـي( هــو العـنــوان
الـرئيـس للمـائـدة المـستـديـرة في مهـرجـان
القاهـرة الدولي للمـسرح التجـريبي لهذا
العــام 2557 م يــشتــرك في محــاورهــا عــدد
مــن مفـكـــري المــســــرح العـــالمــي والعـــربـي
ونقـاده، ويتـرجم ولاول مـرة كتـاب بعنـوان
المـسـرح الــرقمـي ليـصـدر ضـمن اصـدارات
المهــرجــان الــسنــويــة المـهمــة الـتي تـضـفي
وعيـا مسـرحيا مـن شانه تـفعيل مسـرحنا
العــربي الـذي يـحتـاج مـثل هـذا الـتفعـيل

الآن.
وخـتـــامـــا اقـــول.. لـم ادع الـــريـــادة، فهـــذه
مـتروكـة لتـقييم الاخـرين ممن بلغـوا سن
الــرشــد الــرقـمـي،لا المــراهقـين الــرقـمـيـين
طــبعـــا، ولـكـنـي اجـــزم انـي اول مـن كـتـب
ونظـر للـمسـرح الــرقمي عـربيـا، ويبـدو ان
مــشــروعـي الـبكــر وبــرغـم مــا قــدمـت فـيه
وعنه فـهو بحـاجة الـى الكثيـر من الصـبر
والمثـابرة ونيـة الاخرين ومـسعاهـم النبيل
لان المـشـروع في الـنهـايـة مـشــروع الجمـيع
ونظـريتهـم لمسـرح جـديــد عله ينـتظـرنـا..
واقــول نص مــا انتهــى به بحـثي الـســالف
الذكر: " ولأجل ان يـبقى مثل هذا الشكل
المـســرحي / الــرقـمي.. لمــا تــزل الافكــار في
بيـضتهـا التـي خصـبتهـا الــرقميـة - علمـا
وفـنــا  –هـيـمـنـت علــى العــالـم الانــســانـي
بــــــرمــتـه في اولــــــى بــــــدايــــــات الـهــيــمــنــــــة
الالكـتــرونـيــة الـتـي ولــدت ونــسـيـت كـيف

تموت...."؟
والآن يـا ايهـا التـميمـي احسـان.. من قـفز
على الحقـائق؟  انا ام انـت؟ ومن عليه ان
يراجع نفـسه فيمـا قال؟ انـا ام انت؟ ومن
علـيه ان يــصحح مـســار مــا يكـتب؟ انــا ام
انت؟.. الاجابـة انا علـى يقين منهـا.. انها
مـــوجـــودة لــــدى القـــارئ، واؤكــــد القـــارئ
حــســب، وبلا القــاب او صفــات.. لانك يــا
صــديقـي اسـتــسهلـت لقـب الاسـتــاذيــة في
مقـالـك، حين اسبـغته علـى مـن يسـتحقه

ومن لا يستحقه.
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المــراهقــة حيـث يكـشف نــاس هــذه المــواقع
عــن افــــــول طــمــــــوحــــــاتـهــم وامــــــراضـهــم
النفــسيــة عبــر شيـزوفـريـنيـا خـاصــة بهم
ـــــى بحـكــم تـــــرصـــــدهــم وتلــصـــصهــم عل
نجـاحات الاخرين معـبرين في الوقت ذاته
ودون وعي منهـم عن خيـبتهم وهلـوستهم
في التنـظيـر والتـطبـيل لتنـظيـرهم وعلـى
هــواهـم حـيـث وفــر لهـم الانـتــرنـت حــريــة
ـــوســــاتهـم وهـــذه واحـــدة مـن الـنــشـــر لـهل
مــــســــــاوىء الانــتــــــرنــت الــتــي يـعــــــرفـهــــــا
ويتجـنبهـا ولا يقع في فخـاخهــا المتتـبعين
لمــوضــوعيــة الانتــرنـت وعلـميـته وثقــافـته
الــرقميــة التي تـاسـس من اجلهـا(.. اقـول
من هـذه المــواقع المهمـة الثقـاة الـى جـانب
مــــوقع اتحـــاد كـتـــاب الانـتـــرنــت العـــرب،
)مـوقـع مسـرحيـون( الـذي طـرح فيه عـدد
مــن الاراء المخــتـلـفـــــــة والمــتـفـقـــــــة حـــــــول
نظـريتي في المـسرح الـرقمي وهي مـوجودة
http:// :عــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــط
www.masraheon.com/
phpBB2/
 ... viewtopic.php?t=817الامــــــر
الــذي دفـعنـي حيـنهــا الــى كتــابــة مقــالي
الثـانـي تحت عنــوان )المسـرح الـرقـمي بين
الاخـتلاف والائتلاف( ناقـشت فيه واكدت
ان المـشــروع / نظـريـتي هـذه بحـاجـة فعلا
 –لا الــى وقفــة اخــرى واحــدة  –بل الــى
وقفــات طــويلــة وتــاملات اطــول يتـكفلهــا
الزمن وتـسعها الجهود الحقيقـية النبيلة
والمحــتكـمــة الــى المــوضــوعـيـــة والعلـمـيــة
http:// :حـــــــــــــــــــســـــــــب.. الـــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــط
www.thkafa.com/
modules.php?name=News&

file=print&sid=341 
http:// :والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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Mutamar/2006/1201-1300/

1213/061011-1213-14.htm
وبعـــد كل هــذا وغـيـــره.. بعــد مــرور مــدة
زمـنيــة تجــاوزت الـثلاثــة اشهــر اتـصـل بي
واسعـــدتـنــي معـــرفــته المخـــرج المــســـرحـي
العــراقـي المغـتــرب )حــازم كـمــال الــديـن(
حـيـث لـم اكـن اعــــرفه بـــرغــم انه عـــراقـي
بـسـبب انه لـم يكـن من اقـرانـي دراسيـا في
اكــاديميــة الفنـون الجـميلـة  –بغـداد،لانه
مـن الـــدورات الـتـي ســبقـتـنـي وحـيــث انه
غـادر العراق نهـاية السـبعينات ومـعلومات
اخــرى عــرفـتهــا لاحقــا عـنه وعـن انجــازه
المـــســـــرحــي المهــم علــــــى صعــيـــــد الــنــص
والاخــراج والـتـنـظـيــر وكــذلـك تعــرف هــو
حيـنهــا علــى انجــازي المـســرحي الـنقــدي
والاخراجي والبحثي وعبر محاورات شبه
يـوميـة كنـا نجـريهـا سـويـة عبـر المـاسنجـر
كـتــابــة وصــوتــا وصــورة، وصــرنــا نـتـبــادل
الـرأي والخبرة ومـن ثم.. وبعد ان كـان قد
اطلع هــو ايـضــا علــى اهـتمــامي بــالمـســرح
وتحــديــدا )المـســرح الــرقـمي( والــدعــوة له
عبـر نظـريـتي تلك.. دعـانـي للتعـاون معه
ومع فــنــــانــين اوربــيــين لخــــوض تجــــربــــة
مـســرح عبــر الانتــرنـت تحت اسـم مقهــى
http://  :بــغــــــــــــــــــــــــداد.. الــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــط
www.iraqalkalema.com/
article.php?id=782 قضـينــا فتـرة
نهـيء للـتجــربــة ومـــاذا ممكـن ان نجــرب
فيهـا مـسـرحيـا.. لـدرجـة انه اعـتمـد علـى
رأيـي بمــدى اهلـيــة بعـض المــشـتــركـين في
الـتجــربــة مـعنــا وتحــديــدا مـن العــراقـيين
بحكم معـرفتي بهـم.. عمومـا..)لم نحقق
كـل احلامـنــــا فــيهــــا مـع الاسف واهــمهــــا
تقـــديم مــشـــاهـــد ارتجـــالـيـــة( علـــى وفق
المحـــــــــــاورة المـــتـــبـــــــــــادلـــــــــــة بـــين الـعـــــــــــراق
وبـلجــيـكــــا،والــتــي كــــان مـــســــرح الحــــرب
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انه كـتب قـصيـدة مـسـتقلــة..؟  ففـي ذلك
الـعجـب الـعجـــاب.. وحــسـبـي انـه تخـــوف
الأنــا الــذي يحـمله هــذا الـبعــض للاسف
من ان سـناجله سيكون صـاحب الريادتين
الرقميتين في الشعر وفي الرواية.. طيب..
ألـيــس هــذا مـن حـقه الـتـــاريخـي يــا مـن
ــــى المــســــار الـتــــاريخـي؟.. " تخــــافــــون عل
والتـاريـخ لا ينـسـى شـيئـا " يـا اخ احـسـان
الـتـمـيـمـي، ألـيــسـت هـــذه جــملـتـك الـتـي
خـتمت بـها مـنهجك النـقدي،او بـالاحرى

مقالتك؟
امـــا مـــا يــتعـلق بـنــظـــريـتـي عـن المــســـرح
الـرقمي فـأقدم للقـاريء الكريم مـا مفاده
وملخـصه.. بحـكم تتـبعي ومعـرفتـي التي
أثـق بهــا بــيقـين ثــابـت أنـي أول مـن كـتـب
مقـالا عن المسـرح الرقمـي عربيـاً، طرحت
فـيه مـشـروعـا مـســرحيـا عــربيــا لنـظـريـة
مــســرحـيــة جــديــدة اسـمـيـتهــا )نـظــريــة
المـــســــرح الــــرقــمــي( وهـــــو نفـــسه عــنــــوان
مقـــالـتـي الـتـي نــشـــرتهـــا عـبـــر ثقـــافـيـــة
صحـيفــة المــدى العــراقـيــة في العــدد 244
بتــاريخ 27 / 11 / ..2552 والتـي انطـلقت
مـنهــا مــسـتفـيــدا ومـتــأثــرا حـيـنهــا بمــا
ـــة فـــاطـمـــة طـــرحــته الـــدكـتـــورة الفـــاضل
الــبــــريـكــي عــن مــصــطـلح )المـــســــرحــيــــة
الـتفــاعـليــة( وكــذلك مـن منــابع ثقــافيــة
رقـميــة اخــرى.. وكــانـت المقــالــة / مـشــروع
نــظــريـتـي / قــد تـلاقفــتهـــا العــديــد مـن
المــواقـع الالكـتــرونـيــة الـثقــافـيــة خــاصــة
ومنهـا موقع اتحـاد كتاب الانتـرنت العرب
حـيـث اتــصل بـي الــسـيــد رئـيــس الاتحــاد
الاســتـــــاذ محــمــــد ســنــــاجـله  –ولــم اكــن
اعـرفه بعـد حـينهـا  –فتـشـرفت بــاتصـاله
بي طــالبــا الاذن بنـشـر مقـالـتي في مـوقع
الاتحاد لأهمية ماورد فيها، ودعاني ايضا
للانضمـام لعضـوية الاتحـاد التـي لم اكن
مـستـوفيـا حـينهـا لأهم شــروط العضـويـة
فيه وهـو وجــود النـشـر الـرقـمي الابــداعي
وضــمــن تـخـــصـــصــي في ســبـعــــــة مــــــواقـع
الـكتــرونيـة معـروفــة.. عمـومــا التفــاصيل
كـثيــرة.. بــدأت مقــالتـي بجـملــة )المـســرح
الـرقمي قـادم..( وانتهت بخـلاصة اذكـرها
للقــاريء الكــريم بــالـنــص: " ولعلـنــا مـن
حقنـا أن نتسـاءل: أيمكن أن نتـصور يـوما
ان تنـتهي المـســرحيــة نصـا مـطبـوعـا علـى
الـورق لتجـد بديلا لهـا على هـذه الشـبكة
العـنكـبــوتـيــة؟ وبعــدهــا  –وهــو افـتــراض
مــســتقــبلـي جـــائـــز الحـــدوث  –ان يغـيـب
العرض المـسرحي هو الآخر موجدا بديله
الإلكتـروني وأن نفتـقد إلـى ذلك التلاقح
الـوجـدانـي والفكــري المبـاشـر والمــادي بين
الممـثل علــى خــشبــة المـســرح بلحـمه ودمه
وبـين المتلقـي في الصـالـة بـلحمه ودمه هـو
الآخــر، لـيـتحــول إلـــى تلاقح رقـمـي عـبــر
الـشـاشــة الإلكتـرونيـة؟  إذا كـان الأمـر قـد
تحــقــق أو نجــح مــع )الــــــــــــــروايــــــــــــــة( ومــع
مـجــــــــالات أخــــــــر، فـهـل يمــكــن أن يـجــــــــد
الـتحقـق والنجــاح نفـسه مع المـســرحيـة..
وبـالتـالي تكـون )نظـريـة المسـرح الـرقمي(
المقتـرحـة، قـد حقـقت حضـورهـا وهيـمنت
علــى الـــواقع الإبــداعـي المــســرحـي نــصــا
وعـرضـا وفـاعليـة جمـاهيـريــة مطلقـة...؟
اعـتقد إن الأمـر بحاجـة إلى تـأمل.. والى

وقفة أخرى.".
بعــد ذلك بمــدة زمـنيــة قـصيــرة اكتـشـفت
تباين ردود الافعـال حول مقالتي )نظرية
المـــســــرح الــــرقــمــي( في عــــدد مــن المـــــواقع
الالكـتــرونـيــة المــســرحـيــة الـثقــاة )واؤكــد
الـثقــاة حـيـث تــشـكلـت لـي حـيـنهــا خـبــرة
ممتازة -  وبحكـم تتبعي المتواصل بجهود
مضـاعفـة  –في التـمييـز بين المــواقع التي
اسـسها اصحـابها لـلعلم وللبحـث العلمي
وهــــو هــــدف الانــتــــرنــت الاصل، واخــــرى
اســسهـــا اصحـــابهـــا للــدردشـــة الفــارغــة
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فضّل الطين على الكونكريت وراهن على الغريب بدلاً من السوي
خوزيه ساراماغو  في رواية "الكهف"  

الــــريــــادة الــــرقـمـيــــة و الحقــــائق الـثــــابـتــــة
منـاقـشــات في نظـريـة المـسـرح الـرقـمي

د. محمد حسين حبيب


